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قدّم النقاد العرب دراسات واعية في الممارسات النصية ما يؤكد أن العرب ومنذ القديم كان لهم تصور 
م النصية المبكرة   .واضح ودقيق لمفهوم النص تشكلت نواته في تعبيرا

والتحديدات التي قاربت ويهدف هذا البحث إلى الوقوف على تلك المحاولات، ومتابعا مختلف التصورات 
كما يسلط هذا البحث الضوء على مفهوم النص عند الناقد . النص، مبرزا أهم المعايير النصية في تراثنا النقدي

لنص العربي مستعملا هذا . سعيد يقطين الذي كان له دور كبير في معالجة هذا الموضوع لغا  فقد أبدى اهتماما 
عن الشروط النصية التي وضعتها المؤسسة الأدبية والثقافية التقليدية، وعليه فقد تم  المفهوم استعمالا جديدا يخرج به

الأمر الذي دفع يقطين إلى التشكيك في تلك الشروط . قبول نصوص ورفض أخرى بناء على معايير تلك المؤسسة
حثا عن نصية جديدة، ومعايير جديدة بعيدا عن أيّ اصطفاف ثقافي أو معرفي  .النصية 

  .النص، اللانص، النصية، التراث :كلمات المفتاحيةال
Abstract: 
One of the main issues that the theater has been calling for and simulated is the 
focus and the margin that the theater used and highlighted via the Grotesque 
technique in order to expose and elucidate it more putting this technique in a public 
exhibition, in word and picture, to see it, laugh at it and take revenge on it in a huge 
awful caricature that drips with sincerity, awareness and obituary. This is what we 
learned with " Abdelkrim Berrechid " when he gave a modern Arab prince named 
"Imru-Al-Qays" his true status in "Paris", and removed from him all appearances of 
the prince in dramatic scenes full of crude criticism, reversing the comedy to the 
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tragedy, the tragedy of the Arab monarch and the Arab people. Our article 
approaches the violations of the focus and the obstacles in the margin through the 
following problematic: how to mess and play with the focus which becomes a 
margin and the margin which has been promoted to a focus? 
Keywords: Theater, Distortion, Criticism, Laughter, Pain, Ugliness 

  
  

  :تمهيد
ت مصطلح النص من المصطلحات الأساسية في الدراسات الحديثة، وقد تطورت دلالته 

وتعددت تحديداته النظرية في السنوات الأخيرة نتيجة تطور العلوم المهتمة بدراسة  ،المفهومية
ما  وقد وقفت هذه العلوم عند النص، فتساءلت. كاللسانيات والسيميائيات والأسلوبية وغيرها:الخطاب

لبحث في المعايير التي يجب أن تتوفر فيه حتى يكون نصا   .الذي يحقق كينونته المادية؟ كما انشغلت 
ولئن كانت العلوم الغربية الحديثة قد استطاعت أن ترسي تصورات مفهومية كبرى تحدد الخصائص 

لنقاد العرب القدامى الأسلوبية، والمحددات اللغوية، والمعايير النصية للنص فإن ذلك لم نعدمه عند ا
والمحدثين، لأننا لو أنعمنا النظر قليلا في النتاج الثقافي العربي القديم لأمكننا أن نلاحظ أن العديد من 
ا البنائية، وخصائصها الشكلية، والأسلوبية المتفق عليها منذ العصر  الأشكال التعبيرية كانت لها محددا

الأمر الذي يدفع إلى . وغيرها من الأشكال الكتابية ،والرجز ،والخطابة ،الجاهلي، وتنوعت بين الشعر
كيف يمكن تفسير شيوع نتاجات نصية متنوعة بمواصفات بنائية محددة ومتطابقة، وتسير على : التساؤل

منهجية واحدة في الكتابة والبناء والتعبير؟ ثم هل وصلت إلى ما وصلت إليه نتيجة مصادفة محضة أم بفعل 
لنسبة للشعر؟ شيوع وعي ببعض    أسس الصياغة النصية خاصة 

كما يقف عند . لذا يعالج هذا البحث مفهوم النص في المنجز النقدي العربي القديم والحديث
عتباره آلية إنتاجية له كينونته الخاصة والفريدة المميزة له  مختلف التحديدات والتصورات التي قاربت النص 

كيد أن العرب كا ا  ن لهم تصور واضح ودقيق له، وهو تصور تشكلت نواته الأولى في التي من شأ
م النصية المبكرة   . تعبيرا

هذا البحث مفهوم النص عند سعيد يقطين الذي استطاع دراسة النص العربي،  يعالجكما س
ذا الإبداع  راصدا ظاهرة اللانص عند العرب القدامى، مستجليا الشروط التي دفعت العرب إلى الاهتمام 

  . وإدخاله ضمن دائرة النص، وإهمال بعض الإبداعات وإدخالها ضمن دائرة اللانص
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  .وقبل تناول كل ذلك يجب الوقوف أولا عند مفهوم النص عند العرب والغرب
  :مفهوم النص عند العرب -1

فهو يدل على الرفع بنوعيه . يحيل النص في المعاجم العربية على معان ودلالات عديدة: لغة - أ
رد، فالنص رفعك الشيء، ونصّ الحديث ينصه نصا رفعه، ومنه المنصة وهو المكان البارز وما الحس ي وا

نص الرجل نصا إذا سأله عن "كما يدل على الاستقصاء أي الإحاطة، ومنه .1"تظهر عليه العروس لترى
 2"شيء حتى يستقصي ما عنده

قتي، قال الأصمع: قوله" ج اللغة"وقد ورد في  النص السير الشديد حتى يستخرج : ينصصت 
رفعته، ومنه منصة العروس، ونصصت الحديث إلى : نصصت الشيء: ولهذا قيل: أقصى ما عندها، قال

 . 3"ونص كل شيء منتهاه....فلان أي رفعته إليه
  :اصطلاحا - ب

أول من أشار إلى مفهوم النص اصطلاحا حين تكلم على أوجه ) ه204ت(لعل الإمام الشافعي
ما أتى الكتاب على غاية البيان "إن النص هو : ان في الفرائض المنصوصة في كتاب الله تعالى، إذ قالالبي

  .4"فيه، فلم يحتج مع التنزيل فيه إلى غيره
ما ازداد وضوحا على الظاهر لمعنى في المتكلم، وهو : "أما الشريف الجرجاني فيعرّف النص على أنه

أحسنوا إلى فلان الذي يفرح بفرحي، ويغتم بغمي، كان نصا : قيل فإذا. سوق الكلام لأجل ذلك المعنى
  .6"مالا يحتمل التأويل: النص ما لا يحتمل إلا معنى واحدا، وقيل: "وقال أيضا. 5"في بيان محبته

  :عند الغرب -2
م،  تعددت تعريفات الغرب للنص حسب التوجهات المعرفية والنظرية للباحثين واختلاف مقار

رت مثلاً . دد تعريفات الباحث الواحد حسب توجهاته النقدية المختلفةبل قد تتع تعددت "فرولان 
ا، منذ المرحلة الاجتماعية، وحتى المرحلة الحرة، مروراً  تعريفاته للنص الأدبي بتعدد المراحل النقدية التي مرّ 

رار المفهوم من جهة وتباين يدل على عدم استق"وهذا التنوع في تعريف النص . 7لبنيوية، والسيميائية
إن مسألة وجود تعريف جامع مانع للنص "، بل 8"طرقه الإجرائية في حقول معرفية مختلفة من جهة أخرى

ويؤكد ذلك الاختلاف بين علماء اللغة الذين ينتمون إلى . مسألة غير منطقية من جهة التصور اللغوي
 .9" عليها بحوثه مدارس لغوية مختلفة حول حدود المصطلحات التي ترتكز
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: أمّا هاليداي فيرى أنّ  .10يرى فان ديك أنّ النص بنية سطحية توجهها وتحفزها بنية دلالية عميقة
في حين تعرفّه جوليا   .11"النص شكل لساني لتفاعل اجتماعي، وهو تبعا لذلك ترهين للمعنى المحتمل"

ا الحديث التواصلي في علاقة مع جهاز نقل لساني يعيد توزيع نظام اللغة واضع"كريستيفا على أنه 
 .12"ملفوظات مختلفة سابقة أو متزامنة

لوظيفة الاتصالية للنص تعريف شميت تم  نه  " s.j.schmidt" ومن التعريفات التي  للنص 
محدد من جهة المضمون، ويؤدي وظيفة اتصالية / كل تكوين لغوي منطوق من خلال حدث اتصالي

نجازية يقصدها المتحدث ويدركها شركاؤه في الاتصال، وتتحقق في موقف يمكن إيضاحها أي يحقق قدرة إ
بتة...اتصالي ما وغير بعيد من تعريف شميت تعريف هارتمان . 13"وينتظم على وفق قواعد أساسية 

p.hartman   14"النص علامة لغوية أصلية تبرز الجانب الاتصالي والسيميائي"الذي يرى أن.  
 .Rيحتكمون إليها لإثبات نصية النص، وحددها روبرت دي بوجراند كما وضع الغربيون معايير

De Beau grande   في سبعة معايير تكون قواعد وأسسا يقوم عليها المنطوق أو المكتوب ليكون
وهذه المعايير . 15"أساسا مشروعا لإيجاد النصوص... وأ أقترح المعايير التالية لجعل النصية : "نصا، يقول

  .الانسجام، المقامية، القصد، القبول، التناص، والإعلام الاتساق، 16:هي
ا قد ورد في كتب النحو والبلاغة والنقد والتفسير،  ولو أنعمنا النظر لوجد أن مفهومها ومضمو

لضرورة أن تتوفر كلها مجتمعة في النص حتى يحكم بنصيته إنما يتحقق الاكتمال النصي "و ،وليس 
قل قدر منهابوجودها، وأحيا تتشكل ن   .17"صوص 

  :النص والنصية عند العرب القدامى -3
. من المؤكد كما أسلفنا أن مصطلح النص يعتمد على مظاهر تراثية كالظهور، والكشف، والتقصي

خرى بمتصور النص الحداثي، وهذا  وكلها معانٍ توحي بنوع من الدلالة البانية لمتصورات ترتبط بطريقة أو 
إن البحث عن مفهوم النص ليس مجرد رحلة فكرية في التراث : "أبو زيد حين يقول ما صرح به نصر حامد

لكن غياب المصطلح عندهم لا يرجع إلى فقر لغوي، . 18"ولكنه فوق ذلك إنه بحث عن المفقود في التراث
ثقافية أو ضعف منهجي عند اللغويين والنقاد البلاغيين العرب بل تعود إلى ارتباط المصطلح في فترة زمنية و 

م النصية وأشكالهم الخطابية  لقرآن الكريم والحديث الشريف، واستمرار العرب في تسمية نتاجا خاصة 
سماء ومصطلحات مغايرة   .فاستمر مصطلح النص وتداوله مقتصرا عندهم في هذين المقدسين. المختلفة 
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ج علماء التفسير فكرة نحو النص حين كانوا يفسرون القرآن الكريم ، وطبقوا معايير النص فقد 
قبل ولادة النظرية، فدرسوا الربط والتماسك الدلالي، ودرسوا الإخبار والقصد حين تحدثوا عن أهداف 
ومقاصد القرآن الكريم، ودرسوا معيار المقامية حين تحدثوا عن أسباب النزول، والمقبولية التي تتمثل في 

علوا كل سورة نصا مستقلا، وكل نص من هذه مراعاة أحوال المخاطبين، بل إن علماء التفسير ج
  .19النصوص ينضوي ضمن نص أكبر هو النص القرآني بجميع سوره

حيث شاعت  ،ولئن غاب هذا المصطلح للأسباب السالفة الذكر فقد حضر مفهوما وإنجازا
لشعر خاصة وفنون القول المع ، عامة روفةالممارسة النصية لدى البلاغيين والنقاد القدامى عبر اهتمامهم 

م كان لهم مفهومهم الخاص للنص وتصوره م النظري فكثير من مواقفهم الجمالية والنقدية تدل على أ
وجاء ضمن شبكة مفهومية غنية ومترابطة، فكان يتم التعبير عنه عبر  ،والمنهجي لأسسه وخصائصه

لمصطلح ا   .لدال عليهتوظيف العديد من الإبدالات التي تشير إلى معناه دون أن تحدده 
، فإذا  textفقد استعمل النقاد والبلاغيون العرب العديد من الإبدالات للدلالة على معنى كلمة 

عتباره بنية لغوية مركبة من عناصر أسلوبية ضمن نظام خاص من  كانت هذه الأخيرة  تعني النص 
ا ألا وهو  ا تشير إلى أحد أبرز مشتقا والنص هو .  تعني النسجالتي Textileالعلاقات البنيوية فإ

ليف ونظم لها الذي )ه255(وهذا ما أشار إليه الجاحظ . أساسا عملية نسج لكلماته أو تركيب وعقد و
يعد رائدا للنقد التأسيسي حين يناقش قضية النصوص، وطرق تشكلها، والمقومات الأساسية في إنتاجها 

  . 20"وضرب من النسج وجنس من التصويرصحة الطبع وجودة السبك فإنما الشعر صناعة "وتتمثل في 
إذًا، نرى أن قول الجاحظ يشتمل على مصطلحات تدل على إنتاجية النص كالصياغة والنسج 

لأساس يضم فيها الكلمات والتراكيب بعضها . والسبك فالشاعر مثل النساج لأن عمله الشعري صناعة 
  .إلى بعض

هذا الوعي البنائي المتحكم في بناء النص وترتيب  وقد أدرك المتأدبون والنقاد الأوائل بعض عناصر
داود بن متمم قدم البصرة "عناصره، ولعل أبرز ما يؤكد ذلك ما رواه الجمحي عن أبي عبيدة أن 

فلما نفد شعر أبيه جعل يزيد في الأشعار ويضعها لنا، وإذا كلام دون  ...فسألناه عن شعر أبيه متمم ...
كلامه فيذكر المواضع التي ذكرها متمم، والوقائع التي شهدها فلما توالى   كلام متمم، وإذا هو يحتذي على

  .21"ذلك علمنا أنه يفتعله
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إن الذائقة الجمالية والتصور البنائي للنص هو ما جعل أ عبيدة وغيره من العلماء الرواة يدركون 
بحيث كان التفكك . سهاختلال البنية النصية، وخروجها عن الشكل البنائي الذي نظمه صاحبها على أسا

يار البنية النصية للنظم الشعري   .والاختلال والتطويل دون غاية جمالية قرائن دالة على ا
لبراعة في نظم أساليبها، والدقة في التوفيق بين أقسامها بما يحقق  إن جمالية القصيدة تظل رهينة 

ا كميا وجماليا ان لهم مع بداية نشاطهم الشعري وتفكيرهم وهذا ما يؤكد أن العرب ك. التناسب بين مكو
ولعل ما يجلي هذه . النقدي تصورهم الخاص للنص بناء ونظما وتركيبا دون أن يستعملوا مصطلح النص

الحقيقة أكثر أن الشعراء والنقاد العرب وظفوا منذ نشأة الشعرية العربية القديمة عددا من الإبدالات 
ا المعنى ذاته الذي يحيل إليه الأخرى التي تدخل ضمن الشبكة المفه ومية لمصطلح النص، وكانوا يقصدون 

  . مصطلح النص
ا  ومن تلك المفاهيم مفهوم القران الذي هو درجة في الموافقة بين عناصر القصيدة وأجزائها تصل 

ا إلى درجة يصعب فيها إزال ا، وحسن رصف أشطرها وأبيا ة إلى مستوى بنائي يتحقق فيه انتظام كلما
: في تقويم شعر أحد الشعراء قائلا) ه90ت(وقد استخدمه رؤبة العجاج. أي عنصر منها أو تغيير مكانه

أ : "شعره حين قال لبعض الشعراء) ه150ت(كما وصف به عمر بن لجأ . 22"ليس لشعره قران"
  . 23"لأني أقول البيت وأخاه وأنت تقول البيت وابن عمه: وبم ذاك؟ قال: أشعر منك، قال

حين يشير " عيار الشعر"في كتابه ) ه322ت(ريبا من هذا المفهوم نجده عند ابن طباطبا العلويوق
ا حتى يكون هيكلا متكاملا : يقول. إلى ضرورة ترابط النص وتلاحم أجزائه والكيفية التي ينبغي أن يخرج 

ى  وإيفاء كل معنى حظه من العبارة، وإلباسه ما يشاكله من الألفاظ حتى يبرز" ...  في أحسن زيّ وأ
لنقد والتحليل للطرق التي يجب أن يبنى عليها النص الشعري على كما . 24"صورة تعرض ابن طباطبا 

واجتناب ما يشينه من سفساف الكلام وسخيف اللفظ والمعاني : "مستوى الألفاظ والمعاني، فيقول
رغة، والوشي المنمنم، والعقد المنظم، حتى لا يكون متفاو مرقوعا، بل يكون كالسبيكة المف... المستبردة

  .25"واللباس الرائق فتسابق معانيه ألفاظه
صغر وحدة فيه وهي اللفظ على أن يختار الشاعر  ،إن تصور ابن طباطبا للنص الشعري يبدأ 

ه قوة في التعبير، ومن ثم ينتقل إلى المعاني التي يجب أن تنمّ ع ن لكلامه كل لفظ شريف ورائق يحمل في ثنا
ذا كله يكون النص كالقطعة الواحدة. صدق الإحساس لف أجزائه ،و   .والعقد المنظم في 
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ليف النص فوجّه عنايته لبناء مخطط مثالي لنظم قصيدة تكون ذخرا للشاعر،  كما أشار إلى طرق 
ليف شعره وتنسيق أبياته، ويقف على حسن تجاورها أو قبحها فيلائ"إذ  م بينها ينبغي للشاعر أن يتأمل 

لتنتظم له معانيها، ويتصل كلامه فيها، ولا يجعل بين ما قد ابتدأ وصفه وبين تمامه فضلا من حشو ليس 
حتى يرتبط كلامه بعضه ببعض ارتباط حلقات العقد المنظوم بحيث لا يظهر فيه  26"من جنس ما هو فيه

  .تباين ولا تمايز، وهذا ما يخلق لنا نصية النص
غيين العرب القدامى للنص الأدبي عموما، والشعر على وجه الخصوص لم إن نظرة النقاد والبلا

ورغم أن القصيدة العربية . تنبثق عن ذاتية أو اعتباطية بل مردها إلى طبيعة بناء النص العربي في حد ذاته
م قد تجاوزوا حدود الفواصل والتباين بين الأغراض، فأوجبوا عل ى القديمة كانت متعددة الأغراض إلا أ

كالكلمة الواحدة في نسجها وانتظامها وفصاحتها " -على تعدد المواضيع –الشاعر أن تكون قصيدته 
ليف، ويكون خروج الشاعر من كل معنى يصنعه إلى غيره من المعاني  وجزالة ألفاظ ودقة معان وصواب 

  .27"خروجا لطيفا
تشير إلى وعي ابن طباطبا  يجد إشارات كثيرة ومتفرقة" عيار الشعر"إن إنعام النظر في كتاب 

  .بضرورة جعل مفهوم التماسك داخل النص شرطا أساسيا في بنائه، ولا يمكن لأي شاعر الاستغناء عنه
النص الأدبي قائم على ائتلاف الوحدات "فيرى أن تشكل ) ه337(أما قدامة بن جعفر 

دون الارتكاز على وحداته  ، إذ لا يمكن أن نحقق فعل خلق النص28الصغرى الدالة وأركان النص الشعري
  . الصغرى

وإذا كان قدامة بن جعفر قد انصب جهده على النص الشعري فإن أ هلال العسكري 
ففي مستهل . وجه اهتمامه لدراسة النوعين كليهما النثري والشعري" الصناعتين"في كتابه ) ه395ت(

ا يقرر أن  الرسائل والخطب : م المنظوم ثلاثةأجناس الكلا"حديثه عن أنواع النصوص الأدبية وخاصيا
فحسن التأليف يزيد المعنى وضوحا وشرحا، . والشعر، وجميعها تحتاج إلى حسن التأليف وجودة التركيب

  . 29"ومع سوء التأليف، ورداءة الرصف، والتركيب شعبة من التعمية
لا يمكن أن هلال العسكري يعي تماما أهمية تحري خاصية التأليف والتركيب، إذ  وأبلقد كان 

  . يستقيم القول إذا أفرغت الألفاظ من المعاني، فالمعنى يكتسي روحا ورونقا من خلال حسن التأليف
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لحديث عن حسن التأليف  ،ولا ينفك العسكري يتحدث عن مقومات نصية النص فلا يكتفي 
رة الاتساق وجودة التركيب بل يواصل عرض الآليات التي تساهم في خلق حسن التأليف فيلح على ضرو 

ما يضمنان ترابط النص من أوله لآخره   .النحوي والانسجام الدلالي لأ
في  )ه471(وإذا كان التأليف خصيصة تميز النص عند العسكري فإنّ عبد القاهر الجرجاني

صطلاح الجرجاني هو . تحديده لمفهوم النص التزم منهجا فكر منظما : وهو يعرفّه قائلا". النظم"والنص 
ظم ضم الشيء إلى الشيء كيف جاء واتفق، ولذلك كان عندهم نظيرا للنسج والتأليف والصياغة الن"

كلها ألفاظ تحيل إلى ... فالنسج والـتأليف والبناء والوشي . 30"والبناء والوشي والتحبير وما أشبه ذلك
  . ارتباط أجزاء الكلام بعضها ببعض

والتأليف اللساني، وبينّ أثر النحو في انتزاع الدلالة  وقد أقام الجرجاني علاقة قوية بين مفهوم النظم
ثيره في المتلقي واعلم : "يقول في ذلك. المقصودة، وفي الوصول بعد ذلك إلى فنية التأليف التركيبي للنص و

أن ليس النظم إلا أن تضع كلامك الوضع الذي يقتضيه علم النحو، وتعمل على قوانينه وأصوله، وتعرف 
  .31"جت فلا تزيغ عنها، وتحفظ الرسوم التي رسمت لك فلا تخلّ بشيء منهامناهجه التي 

كما يؤكد على فكرة التواشج الحاصل بين الجمل، فالجملة إذا دخلت في نظام جملي ترتبط بما 
تلف معها،  فليس الغرض بنظم الكلم أن توالت ألفاظها في النطق بل أن "قبلها وبعدها فتتواشج و

إن الجرجاني يؤكد على أن السلامة . 32"وتلاقت معانيها على الوجه الذي اقتضاه العقلتناسقت دلالتها 
النحوية وحدها غير كفيلة لتحقيق التواصل، ولكن مقصد القول أن تتفاعل عناصر الكلام فيما بينها وفق 

م قد أفُرغا الكلا"اقتضاء العقل لها حتى تحصل الإفادة لدى السامع، ولا يمكن أن يتم ذلك إلا إذا كان 
  .33"إفراغا واحدا وكأنّ أحدهما قد سبك في الآخر

النصية تكمن في أنه جمع بين علوم كثيرة كالنحو " دلائل الإعجاز"إن قيمة كتاب عبد القاهر 
ا في تناغم عجيب، متخذا منها أدوات معرفية لتحقيق هدف ... وعلم البيان والمنطق وألف بين أشتا

  .  وبيان إعجازهواحد هو خدمة النص القرآني
لنصيب الأوفى والقدح المعلى من اهتمام النقاد القدامى  مما لاشك فيه أن النص الشعري حظي 

لاهتمام نفسه". الشعر ديوان العرب"لأن  لكن ما يهمنا في هذا الشأن هو . أما النص النثري فلم يحظ 
علهم من المؤسسين الحقيقيين للدراسة أن العرب القدامى حملوا من الوعي المتعلق بدراسة النصوص ما يج

النصية كما هي عليه الآن فيما يسمى بنحو النص أو لسانيات النص، خاصة فيما يتعلق بدراستهم 
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ته البلاغية والنحوية لتشكيل اللغوي في مستو وكلها عناصر . لضوابط الربط الفكري والانسجام المتعلق 
  .الحاضرذات أهمية في الدراسات النصية في عصر 

ويرجع بعض الباحثين المعاصرين المشتغلين في حقل إعادة قراءة التراث وإحيائه على أن 
المصطلحات التي وظفها القدامى إنما هي وليدة البيئة التي كانوا يعيشون فيها، ومن ثم فإننا نقف في 

م على مصطلحات تعبرّ عن نفس المفهوم   .مدو
  :ثينالنص والنصية عند العرب المحد - 4

في هذه صطلح هذا الميعد الاتجاه إلى النص فتحا جديدا في اللسانيات الحديثة، وقد شكّل 
ا التامة بعيدة عن مرمى الدراسات اللغوية، الدراسات مفهوما مركز ، كل بعد أن كانت النصوص بصور

  . اممحط الاهتم -الذي صار في الفكر الغربي علما قائما بذاته -بفضل علم لغة النص هذا
فقد أشار سعيد . إلى الساحة النقدية العربية" علم لغة النص"وقد كان للترجمة دور كبير في انتقال 

حسن بحيري إلى أنه تعرّف على هذا العلم في ثمانينات القرن العشرين من خلال اطلاعه على مقالة 
  .1979الذي صدر في سنة" بتوفي الكبير"ضمن كتاب " كلاوس برينكر"ل

ذا العلم من جهة المنهج والنظرية والمفاهيم، لذلك كتب  يبدو أن ا للسانيين العرب حديثو عهد 
كثيرون في هذا العلم حين استعرضوا المناهج والآراء الغربية ثم اتبعوها بنصوص عربية توافرت فيها شروط 

  .الاستجابة لتلك المناهج
لتراث العربي القديم ومفهومه في وقد حاول بعض الباحثين العرب الموازنة بين مفهوم النص في ا

الدراسات العربية الحديثة المهتمة بدراسة النص، وهذا ما يتضح من خلال تتبع تطور دلالته منذ العصر 
  .الجاهلي إلى اليوم

استعملت بدلالة رفع الشيء ثم تطورت إلى رفع الكلام إلى منشئه " نص"فقد وجدوا أن كلمة 
اية القرن التاسع عشر " نص"استعمال كلمة ثم شاع . الأصلي بصيغته الأصلية في أوائل النهضة العربية 

لعربية –وأن أغلب الناس . على قصيدة الشاعر، وغيرها من النصوص اليوم يفهمون  -من الناطقين 
ذا اللفظ لتمييزه من الشروح والتفسير  نه قول المؤلف الأصلي الموثوق به، يذكر  المعنى العام للنص 

  .34ذكر فلان ما نصه كذا وكذا، وقال أو كتب ما نصه كذا وكذا: ح، فيقالوالإيضا 
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لنص عدة تعريفات يظهر فيها الأثر الغربي، ومن  وقد حملت المراجع العربية الحديثة التي اهتمت 
مدونة كلامية، وأنه حدث يقع في زمان ومكان "تلك التعريفات تعريف محمد مفتاح الذي يرى أن النص 

  .35"دف إلى توصيل معلومات، ونقل تجارب إلى المتلقيمعينين، يه
ض أن  وقد حاول بعض الباحثين عقد صلة بين المفهوم الغربي والعربي للنص، فآثر عبد الملك مر

لما في دلالته اللغوية من معنى الترابط، ولعدم توفر هذا " النسيج"هو  "Text" يكون المقابل العربي ل
مقابلا للمصطلح الأجنبي " النص"ضا على الباحثين الذين جعلوا مصطلح معتر  36)نصص(المعنى في مادة 

"Text "وذلك لأن الوضع اللغوي للنص هو الرفع والظهور.  
وجه الدال ووجه المدلول، : كما يعتقد بعض الباحثين أن النص يمثل علامة كبيرة ذات وجهين

فالنص نسيج من " Text"له الأجنبي في العربية، وكذلك في مقاب" نص"وهذا المعنى يتوفر في مصطلح 
الكلمات يترابط بعضها ببعض، وهي بمثابة خيوط تجمع عناصره المختلفة والمتباعدة في كلٍّ واحد، وهو ما 

  37"نص"يطلق عليه اليوم مصطلح 

واللافت للنظر في هذا الخصوص ما ذكره بحيري من أنه يجب أن يوضع في الاعتبار أن مسألة 
ليه مسألة غير منطقية، ويؤكد ذلك الاختلاف بين علماء اللغة الذين ينتمون إلى وجود تعريف متفق ع

  .38مدارس لغوية مختلفة حول حدود المصطلح التي ترتكز عليها بحوثهم
  :النص عند سعيد يقطين -5

للتركيز على " مقدمة للسرد العربي -الكلام والخبر"خصص سعيد يقطين الفصل الأول من كتابه 
تجاوز الالتباس الذي يطرحه وظف هذا المفهوم في سعيه إلى وقد . مسألة النص واللانص في الثقافة العربية

لا زمني لأنه يتصل أقدر من التراث على التحلل من البعد الزمني، فهو "ذلك أن النص " التراث" مفهوم
ذا التحلل يتجاوز . 39"بخاصية متعالية على الزمن، هي النصية القيد الزمني الذي كبّل حرية " النص"و

  ". التراث"
فجوليا كريستيفا طرحت . غير أن النظر إلى النص كان من زوا متعددة، وعولج بمفاهيم مختلفة

وطرحها جيرار جينت ". دالة، التناص، النص الظاهرالممارسة ال"نظرية النص من خلال مفاهيم متنوعة ك 
رت من خلال مفاهيم عديدة لعل أهمها " النص الأعلى، جامع النص"من خلال  قشها رولان  بينما 

  . 40"لذة النص"مفهوم 
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أقدر من مفهوم التراث على التفاعل مع غيره، فخاصية الانجذاب بين " النص"كما أن مفهوم 
بتة ما دامت النصوص لا تولد من فراغ النصوص خاصية معلومة، كما أنه يتحرك . وميزة التعالق ميزة 

أو على الأقل معالجته ضمن " النص"دون مؤشر زمني محدد، وهو ما يتيح حسب يقطين التأسيس لنظرية 
ت النصية   .نظرية من النظر

أو شكل العلاقة إن كل هذه الاعتبارات تتيح للدارس إمكانية معالجة أي نص كيفما كان شكله 
لأن النص موجود أبدا  ،طبيعة الثقافة التي ينتمي إليها التي يتخذها، ومهما كان العصر الذي هو فيه، أو

بغض النظر عن العصر أو التاريخ الذي يظهر فيه، وفي هذه الحال يكون المهم الأساسي هو الكشف عن 
... ده أو البحتري أو البارودي أو الجواهرينصية النص بصرف التركيز عن الفرق بين ابن تيمية ومحمد عب

كل هذا لا يتحقق . 41الذي يقام عادة بين كل منهم بناء على أن الأول داخل التراث، والآخر خارجه
م الإيديولوجية   .مع التراث الذي يركز فيه الباحثون على نوع معين منه وفق توجها

ا الهامشيةكما حاول يقطين إعادة النظر في علاقة النصوص المركز  حتى يلغي مساحات  ية بنظير
لمنهج الذي تنتظم فيه مفاهيم النص  ،اللانص في التراث القديم وينظر إلى الأفق العام من قاعدة النسقية 

ضمن شبكة دلالية منسجمة ووظيفية، تحيل كل حلقة فيها على البناء " التفاعل النصي"و  (*)الأكبر
عادة النظر في   .الموروث، ويتيح في الآن ذاته آلية للقراءة والتفسير الكلي بشكل يسمح 

كما يرى يقطين أن القرآن الكريم هو النص النموذج الذي حاول العرب أن يلحقوا به جميع 
ظم للفكري والاجتماعي، ولأنه في قمة البناء الهرمي للنصوص العربية  بحيث تقع منه نصوصهم بما هو 

إن النص القرآني  : "يقول. الثابت، أو التجليات الناقصة من المبدأ الكاملموقع الفروع المتحولة من الأصل 
خر النص النموذج الجامع لكل الاجتهادات والتصورات فهو نص متعالٍ على كل . كان بشكل أو 

ولا غرابة في ذلك فهو  … النصوص التي أبدعها العرب في كل الأجناس والأنواع، بل وفي مختلف العلوم
   .42"ما كلام العرب فلا يمكن أن يمثل إلا بعض العناصر المستنبطةأ. كلام الله

جز  هذه النموذجية هي التي تفسر انتظام الكلام العربي القديم في أفق السعي إلى محاكاة كمالٍ 
عتبار تحقق الكلام الإلهي في لفظ عربي مبين، بما يتيسر معه تمثيل صفات ) أولا(على جهة الفعل : سلفا

لنظر إلى كون الكلام الإلهي نصا جامعا" الإعجاز" نيا على جهة القوة  لمفاصل الخطاب    البياني، و
ت(العربي، يتعالى على أجناسه المختلفة وأنواعه المتعددة  ، ويحيل على )…أخبارا وقصصا وأمثالا، ورؤ



  في اللغة والأدب إشكالاتمجلة        2021 :السنة 3: عدد 10: مجلد
ISSN:2335-1586  /E ISSN: 2600-6634  453 - 436: ص 

 

447 
  University Center of Tamanghasset Algeria                                 الجزائر  -المركز الجامعي لتامنغست

وما اجتماع صفات  ).…إنشاء وخبرا وتعجيبا، وتغريبا، وتفكيها، وترغيبا وترهيبا(شتى صيغه وأنماطه 
 .القول المتعددة، وائتلاف أجناسه الثابتة، وأنواعه المتحولة، بين دفتي كتاب جامع إلا دليل على مثاليته

  :النص الأكبر والنص الثقافي ومبدأ التفاعل النصي -6
ام الذي يشكله مفهوم  في التداول " التراث"إذا كان النص الأكبر افتراضا ذهنيا نحت لتجاوز الإ

، منتَجا )الشعرية والسردية(العام فإنه صار لزاما اعتبار المنجز النوعي الخاص في السياقات الجنسية المختلفة 
الخاص عنصرا في    وأضحى هذا المنجز. نصيا محكوما بضوابط النص الأكبر، في بنية أدائه، وطرق تكوينه
بت، فلا تستقيم أسباب الأخذ به إلا  حكام النظر في أصوله وسياقه؛ والحاصل نسيج عام، وتجليا لمبدأ 

نماطه الجدية والهزلية أو غيرها، إنما هو تفريع للنص  أن النص السيري أو الخبري أو المقامي أو الشعري 
يقول يقطين في معرض بيانه لمسوغات . الأكبر، وتنويع على النص النموذج، إنه في النهاية نص ثقافي

ا، وهي تتأسس : "العربيةالبحث في نوع السيرة الشعبية  السيرة الشعبية نص ثقافي، ويتجلى ذلك في كو
ت الواقع العربي، وثقافته، وتقدم لنا نصا يتفاعل مع  نوعا سرد له خصوصيته، تنفتح على مختلف مكو

ريخه   .43…مختلف ما أنتج الإنسان العربي في 
لا يقصد " نص ثقافي"بما هو " نص الجامعال"هذا، وإن اختيار السيرة الشعبية إطارا لإظهار فعالية 

ستخلاص النسق  به تخصيص هذا الجنس بتلك الفعالية وحده، بل يهدف إلى التمثيل الذي يسمح 
فمبدأ الانفتاح قائم، في كل الأحوال، وتجليات . الخفي المتحكم في عموم الأداء الخبري في التراث السردي

بتة  - سير كان أو مقاميا، خبر أو شعر -ولا مندوحة من ربط النص . التعدي إلى الواقع الثقافي العام 
وإذا كان لنص . بمنظومة التأليف الكلامي الموروث، وببنيات التحول فيه، وبتجليات المغايرة بين أنماطه

السيرة الشعبية من خصيصة فارقة في هذا المضمار فهي اقترابه من النموذج التصنيفي القائم على 
والأنواع السردية، بحيث تغدو مهمة ) شعرا ونثرا(قاصي الممكن من الأجناس الكلامية "  الإحاطة"

في مد صلات الجدل مع النشاط العقلي العام يسيرا، وتصبح عملية ربط العلل " النص"التثبت من فعالية 
  . لمعلولات سائغة ومؤثرة

التوطئة لبيان مركزية مبدأ " النص الثقافي"يبدو أن يقطين كان يهدف من وراء نحت وصف 
في النظر إلى النص التراثي، وتداوله، وتفسيره؛ فالنسق الثقافي الموصول بنص ما ليس بنية مجردة " التفاعل"

أو ماهية متعالية غير قابلة للمقاربة، وإنما هو محيط من النصوص المتراكمة في الزمن، والمسافرة عبر 
والنص حين يوسم بكونه منجَزا ثقافيا فكيما تستجلى قيم . يةالفضاءات والأذهان والبيئات الاجتماع
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المنتج في شتى سياقات المعرفة   تفاعله الذاتي مع نظائره في نطاق الجنس المفرد، ومع محيطه النصوصي
إذا كان البحث في نص معين، كما تقتضي ذلك أية نظرية للنص، يتم من خلال جنس "التراثية، ومن ثم 

مع نصوص " تفاعله"ية التفاعل النصي تتيح إمكانية التعامل مع النص من جهة نصي خاص، فإن نظر 
وهذا العمل علاوة … أخرى من أجناس مختلفة، ظهرت في الفترة نفسها أو في فترات سابقة أو لاحقة

لنظر للنص في ذاته، يتيح لنا إمكانية النظر إليه في مختلف علاقاته مع نصوص  على كونه يسمح لنا 
 .44"ومع السياق الاجتماعي والثقافي الذي ظهر فيهأخرى، 

  .نحو نصية جديدة: بين اللانص والنص -7
لجدلية القائمة والناشئة بين النخبوي والشعبي في الثقافة  إن إشكالية النص واللانص وثيقة الصلة 

لتمثيلات البلاغية والنقدية والثقافية العرب فقد رسخت البلاغة . يةالعربية قديما وحديثا ولها صلة وثيقة 
يقول عبد . الرسمية التي سادت منذ القرن الثاني للهجرة الفارق بين البلاغتين، بلاغة الخاصة وبلاغة العامة

البلاغة "الحميد الكاتب وهو بصدد إرساء تقاليد سلطانية تشمل أركان التلقي كافة من مبدع ومتلقٍ ونص 
  . 45هي ما رضيته الخاصة وفهمته العامة

هذا التقاطب بين الخاص والعام والنص واللانص يتسع مع التطور التاريخي للأمة "ظل  وقد
العربية، وكانت بدايته مع الحقب الأولى للتدوين وللتقعيد حيث كانت تفرض على المدونين والمقعدين 

  . 46لعلوم العربية المختلفة ضرورة التمييز بين النص واللانص لاعتماد هذا وتنحية ذاك
لفه الذاتي كما يع تقد يقطين أن التراث القديم كما وصلنا لم يكن يحمل في أطوائه عوامل 

بل أسباب انفصامه، وذلك بفعل هيمنة نظرة معيارية ترى إلى رصيد ضخم من التصانيف من ) الثابت(
لين، مثل القصص الخرافي والعجائبي والشطاري، وسرود الهزل والبطولات، وأخبار الحمقى والظرفاء والمغف

عتبارها ضر من الفعالية الكلامية المرذولة، وصنفا من  دقة والباطنية والنحل المارقة وغيرها  وحديث الز
ا، استحضارها على جهة التمثيل  التأليف غير الجدي الذي لا يليق بجمهرة الآخذين بعلوم اللغة وفنو

هيك عن إعمال الفكر فيها بقصد الكشف عن سر ص ا، والتعريف والاستشهاد،  ناعتها وسبر وجوه بيا
ا أولهما شرعي : وسيترتب عن مثل هذا التناول منزع فكري يجزئ النص التراثي إلى قسمين. بنمط برها

والحاصل أن الشق الثاني … عامي/مرذول / ضار/ هزلي/ متهم: والثاني… فصيح/ محمود/ فع/ جاد /
للانصت خارج نطاق النص الأكبر، وعلى هامشه النظ   . 47ر إليه في آن، فكان من المستساغ وسمه 
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تميز النص عن اللانص بناء على أنّ الأول يخضع للقيم النصية الجمالية والمعرفية "وقد كانت العرب 
المتعارف عليها، وهي بوجه عام قيم سامية، وتسير في اتجاه النموذج المعرفي السائد، وتوجهه تراكمات 

ن إلى قبوله أمّا الثاني فيتأسس على كونه يتحقق على هامش النموذج . ا التحول في نطاقهريخية تر
، ولم تتسامح هذه الرؤية أبدا مع 48"المعرفي، وأحيا بناء على تناقض صريح أو مضمن مع أهم تجلياته

ا تعبرّ عن ثقافة العامّة الموسومة بكل نقيصة في  النصوص الخارجة عن المعايير الموضوعة من قِبَلها، واعتبر
  . مقابل الثقافة العالمة

يستند في الأصل إلى أبعاد "ويرى يقطين أنّ هذا التمايز بين النص واللانص في النقد العربي القديم 
ريخية صطفاف ثقافي ومعرفي له مبرراته . ثقافية واجتماعية و وهذه الأبعاد بقدر ما هي نسبية تظل تشي 

ريخية  عادة التفكير فيه لخلق تقليد "كلّ هذا دعاه إلى المطالبة   .49"معينةالحضارية في حقب ثقافية و
تمع العربي  .50" أدبي وثقافي جديد يراعي التطورات التاريخية الكبرى التي عرفها ا

والظاهر أنّ من بين العوامل المركزية التي ساهمت في نشأة ظاهرة اللانص عدم الاحتفاء بقيمة 
ات الأسلوبية والجمالية والبنيوية المتضامنة في تحقيق أدبية نص ما، وطبع النصية بما هي حصيلة للخبر 

ته التعبيرية بسمة التفرد والتميز لقيم المفترضة لأي نص مهما كانت مرتبته في . مكو إذ لو تم الاعتراف 
البلاغي لتم  وبصرف النظر عن منحاه) الكتابية أو الشفاهية(المنظومة الثقافية، وأ كانت صيغة أدائه 

تجريد الموروث النصي من الإسقاطات القيمية المتحولة بحسب الأزمنة والفضاءات، والمتغيرة بتغير الخبرات 
وعليه لن يكون لمفهوم النصية من قصد إلا توطئة الانتقال من القراءة التجزيئية إلى النظر . والأذواق

  .التكاملي في أفق مجاوزة اللانص في الموروث القديم
إلى نص و لانص، أو إلى نص إيجابي ونص سلبي، "لا يقبل أن يتجزأ  يقطين نّ النص العربي عندإ

وإننا حين ننظر إلى النص غير مجزأّ  نسعى . 51"نص قابل لأن يبحث فيه، ونص قابل للتهميش والإلغاء
ت"إلى  وما لم . 52"مع العربيخلق تقليد أدبي وثقافي جديد يراعي التطورات التاريخية الكبرى التي عرفها ا

نظل نستعيد قيما عفا عليها الدهر، وغير قادرين على خلق القيم التي تمكننا من معرفة سف"نفعل ذلك 
الذات والنص العربيين الكامنين، واللذين بقيا بعداء عن التفكير فيهما وتفجير بواطنهما وتحويلهما لفائدة 

  .53"التطور والتقدم
لتصورات النقدية المعاصرة في إثبات يبدو أن الناقد يستعين في ه ذا الجانب بشكل أساسي 

النصية أو نفيها، منها المقترحات في كتاب روبرت دي بوجراند التي تجعل النصية أساسا مشروعا لإيجاد 
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النصوص واستعمالها، ويمكن تلخيصها في معايير يجعل أهمها ما كان متعلقا بتحقيق الترابط من خلال 
ة والمفهومية إضافة إلى ضرورة الدخول في العلاقات التفاعلية بين النصوص السابقة العناصر السطحي

رت للنص من خلال محددات معينة يشترط وجودها فيه ليكون . 54واللاحقة كما تبنى وجهة نظر رولان 
تجا عن عملية التقاطع بتقاطع الثقافات 55العمل نصا ن يتيح قراءات متعددة وأن يكون  ، ذلك 

ختراقه للأعمال الأدبية، إلى جانب إلغاء انتماء المؤلف إليه دون أن وال لغات والنصوص المختلفة داخله 
  .يقصي دور المتلقي من المشاركة في إنتاجية النص

  :خاتمة
اليوم أكثر إلحاحا للتقويم لأن ) النصية(إن النصية مفهوم دائم التفتح يستلزم دائما المراجعة وهي 

ة لا تظل دائما خاضعة لما هو قار من سنن وأعراف أدبية مكرسة بل سرعان ما تنزاح النصوص الإبداعي
  .  عن المعيار مؤسسة لتقاليد جديدة في الكتابة

ريخية  وقد رأى يقطين أن التمييز بين النص واللانص في التقاليد العربية القديمة فرضته شروط 
خر في واجتماعية وربما سياسية معينة، ورغم ذلك فإنّ تل ك التمايزات مازالت تتجسد بشكل أو 

كما يعتقد أنّ إبقاء تلك المعايير النصية القديمة التي ساهمت في . الدراسات العربية الحديثة والمعاصرة
تقسيم النصوص العربية إلى نص يحتذى وآخر هامشي لم يعد له مبرر أو مسوغ في استمراره وقد حان 

لمعايير ومراجعتها لخلق نص عربي جديد يراعي التطورات التاريخية الوقت لإعادة التفكير في تلك ا
تمع العربي  .  والحضارية التي يعرفها ا
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